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الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في شرح السيرافي "جمعا ودراسة"



المقدمة

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .وبعد:

فقد كانت العرب تنطق على سجيتها، وبما توحي به فطرتها، لا تتعثر ألسنتها في خطأ، ولا يشوب صفو كلامها لحن، فلم تكن هناك قواعد يحتكم إليها؛ لعدم الحاجة إليها.

ولما انتشر الإسلام وخالط العرب العجم بسبب الفتوحات الإسلامية، فسدت السليقة العربية، وبدأ اللحن يدب إلى الألسنة، وشمل هذا اللحن المفردات والأساليب، فأدى ذلك إلى اللحن في قراءة القرآن الكريم. 

فأقضت هذه الظاهرة مضاجع الغيورين على اللغة العربية، فلم يغمضوا عينا ولم ينعموا بعيش، فهبوا زرافات ووحدانا لإنقاذ اللغة العربية من هذه الظاهرة، واجتهدوا كثيرا وودعوا الكسل والراحة، وسعوا سعيا حثيثا لمقاومة تيار اللحن، وفكروا مليا في دفع خطره، فكان من ثمرة هذا التفكير، وضع قواعد النحو والصرف.
ولتحقيق هذا الهدف النبيل، رحلوا إلى البوادي قبل أن يتسرب اللحن إليها؛ لجمع اللغة مشافهة من العرب الخلص، وذلك قبل اختلاطهم بالأعاجم، فدونوا ما سمعوا في كتب مختلفة؛ وذلك لصيانتها من الضياع، وحفظها للأجيال القادمة.  
"وعلى هذا النهج الرفيع، تعاقبت طوائف النحاة وتوالت زمرهم في ميدانه، وتلقى الراية نابغ عن نابغ ، وألمعي إثر ألمعي ، وتسابقوا مخلصين دائبين ، فرادى وزرافات، في إقامة صرحه وتشييد أركانه ، فأقاموه سامق البناء ، وطيد الدعامة ، مكين الأساس" (
) 

وفي القرن الثاني من الهجرة النبوية ، ظهرت مؤلفات في الصرف لكن عصفت حوادث الأيام  بتلك الكتب التي سبقت كتاب سيبويه فلم يصل إلينا منها سوى أسمائها. 
وأقدمها كان في موضوع الصرف، وهو كتاب (الهمز) لعبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي المتوفى سنة 117هـ (
).

ثم ظهر بعد ذلك أول مصنف جمع علوم العربية في طياته مستوعبا أبواب النحو والصرف، وما استطاع أحد ممن جاء بعد مؤلفه أن يزيد عليه ولو بابا واحدا، وهو كتاب سيبويه الذي أدهش الناس عند ظهوره فجأة على صورته الرائعة الغريبة من سيبويه الشاب، فتسرب إلى نفوسهم الظن في أمانته العلمية (
).

فما أن هدأت العاصفة، وانزاحت الشكوك عن النفوس، واستوت سفينة الثقة على الجودي، حتى بدءوا ينهلون من فيضه، ويغوصون في أعماقه؛ لاستخراج درره الغالية والإفادة من كنوزه النفيسة، فهيأ الله لهذه المهمة كوكبة من العلماء؛ كانوا في ذلك مدارس مختلفة : فمن منتقد له ، ومن مدافع عنه ، ومن معلق عليه ، ومن شارح له ... فلا يعرف كتاب عني به العلماء درسا ، وتعليقا وشرحا ، ككتاب سيبويه، حتى بلغ الأمر ممن كان يحفظه أنه كان يختمه مرة كل خمسة عشر يوما (
).

ومن أولئك الذين تصدوا له شرحا : العلامة النحرير السيرافي ( أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المرزبان ت سنة 367هـ / 978م )

وقد حوى هذا الشرح غرائب وعجائب؛ إذ عني السيرافي بإيراد الكثير من الشواهد لتقوية مذهبه، ومن تلك الشواهد التي أوردها: الشواهد القرآنية.

ونظرا لاختلاف العلماء في معظم هذه الشواهد، ولأن أحدا لم يتصد لدرسها-فيما أعلم- آثرت أن يكون عنوان رسالتي في مرحلة الماجستير: (الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في شرح السيرافي لكتاب سيبويه: جمعا ودراسة).  
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

من المبادئ المتفق عليها ، أن شرف العلم من شرف المعلوم، ولا أشرف ولا أعظم من كتاب الله؛ لذا اتخذ النحوي آياته شاهدا على قاعدته أو حجة لمذهبه، واعتمد عليها الفقيه في استنباط الأحكام أو في ترجيح حكم على آخر، وتوسل المتكلم ببعض وجوهها في إثبات مذهبه أو في رد مذهب غيره ، وكانت وسيلتهم جميعا إلى ذلك التحليل اللغوي والنحوي لعناصرها.

ومن هنا يمكن حصر أهمية هذا الموضوع في النقاط التالية:

1- أنه يتصل اتصالا مباشرا بالمصدر الأول من مصادر التشريع الإسلامي. 

2- أنه يعين على فهم القرآن الكريم فهما دقيقا من خلال الوقوف على توجيهات النحاة للشواهد القرآنية.

3- الكشف عن ظاهرة نحوية مهمة تتمثل في تبيان موقف النحاة من النصوص التي لا تتفق مع قواعدهم النحوية ، وتتبع أساليبهم التي يسلكونها للتخلص من هذا الخلاف.

4- الحرص على جمع الخلافات النحوية التي وقعت في الشواهد القرآنية في شرح السيرافي الكتاب في مصنف واحد؛ لتيسير الاطلاع عليها.
خطة البحث:

يتكون هذا البحث من مقدمة وتمهيد و أربعة فصول ، وخاتمة ثم فهارس متنوعة. 

المقدمة: وتحدثت فيها عن أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج بحثه وخطته.

التمهيد: أبو سعيد السيرافي وشرحه كتاب سيبويه وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: أبو سعيد السيرافي حياته وآثاره بإيجاز.وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: اسمه ونسبه.

المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته.

المطلب الثالث: شيوخه. 
المطلب الرابع: تلاميذه.

المطلب الخامس: رحلاته.

المطلب السادس: مكانته العلمية، وأقوال العلماء فيه.

المطلب السابع: مؤلفاته وآثاره.

المطلب الثامن: عقيدته ومنهجه الفقهي والنحوي.

المبحث الثاني: شرح أبي سعيد السيرافي كتاب سيبويه وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: اسم الكتاب وزمن تأليفه والغرض من تأليفه.
المطلب الثاني: منهجه فيه. 

المطلب الثالث: مصادره.

المطلب الرابع: منزلته بين شروح الكتاب.

الفصل الأول: الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في الأسماء وفيه أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في الأسماء المرفوعة وفيه ثلاثة مطالب 

المطلب الأول: الفاء العاطفة للخبر على المبتدأ.
المطلب الثاني: حذف المبتدأ
المطلب الثالث: مجيء الفاعل جملة.
المبحث الثاني: الأسماء المنصوبة وفيه سبعة مطالب:
    المطلب الأول: إعراب "يومَ" من قوله تعالى: ﴿ (((((( (((((( ((((((( ((((((((((((( (
    المطلب الثاني: المنادى وفيه مسألتان.

المسألة الثانية: نعت " اللهم".

    المطلب الثالث: الحال وفيه مسألتان:

    المسألة الأولى: العامل في قوله تعالى: ( (((((( (((((((((( (
المسألة الثانية: إفادة الحال الاستصحاب
المطلب الرابع: التمييز، وفيه مسألتان.

المسألة الأولى إعراب "سنين" في قراءة "مائةٍ" بالتنوين من قوله تعالى: ( ((((((( (((((((( ((((((( (
المسألة الثانية: مجيء التمييز من معرفة.

المطلب الخامس: الاستثناء، وفيه ثلاث مسائل.

المسألة الأولى: الاستثناء التام المنفي.

المسألة الثانية: مجيء (إلا) وصفا بمعنى (غير).  

المسألة الثالثة: الاستثناء بـ ( غير).

المطلب السادس: تقديم معمول اسم الفعل عليه.
المطلب السابع: النصب على المدح.
المبحث الثالث: المجرورات:
الفصل بين المضاف والمضاف إليه

المبحث الرابع: في الأسماء المبنية. وفيه أربعة مطالب: 

المطلب الأول: الضمير وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حذف العائد المرفوع.

المسألة الثانية: حذف العائد المجرور.
المطلب الثاني: معنى (وَيْكَأَنَّ) وإعرابها.

المطلب الثالث:إعراب (ما) في (بئسما).

المطلب الرابع: الاسم الموصول، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: ( أي).

المسألة الثانية ( مَنْ) بين التذكير والتأنيث .
الفصل الثاني: الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في الأفعال.وفيه مبحثان.

المبحث الأول: الأفعال المبنية وفيه مطلبان:

المطلب الأول: الأفعال المبنية  التي لحقتها علامات التثنية والجمع.
المطلب الثاني: عامل النصب في قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((( (((((( ( (، وقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((( (((((( ( (  
المبحث الثاني: الأفعال المعربة.وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: الفعل المضارع الناصب لـ(غير) في قوله تعالى: ( (((((((((( (((( ((((((((((((((( (((((((( ((((((( (((((((((((((( (((( (
المطلب الثاني: إثبات حرف العلة في المضارع المجزوم.

المطلب الثالث: المعطوف على جواب الشرط.

المطلب الرابع: نصب المضارع في جواب الأمر الأمر.

المطلب الخامس: جزم الفعل في جواب الاستفهام

الفصل الثالث: الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي في الحروف وفيه سبعة عشر مبحثا: 

المبحث الأول: الناصب لخبر "ما" في لغة أهل الحجاز
المبحث الثاني: حذف خبر "لات" وبقاء الاسم.

المبحث الثالث: (إنْ) المخففة من الثقيلة، وتحته مطلبان:
المطلب الأول: إعمالها.
المطلب الثاني: إهمال (إِنْ) المخففة ونوع اللام التي في الخبر.
المبحث الرابع: رافع الاسم بعد (إن ) الشرطية.

المبحث الخامس: العطف على عاملين.

المبحث السادس: مجيء (مِنْ) لابتداء الزمان.
المبحث السابع: مجيء الواو زائدة.

المبحث الثامن: حذف حرف النداء مع بقاء المنادى.

المبحث التاسع: معنى "لو" إذا دخلت عليها "ما" أو "لا".

المبحث العاشر: دخول حرف النداء في الظاهر على غير الأسماء.

  المبحث الحادي عشر: معنى "أَنْ" في قوله تعالى: ( ((((((((( (((( (((((( ((( ((((((((( ( (
  المبحث الثاني عشر: الأوجه الجائزة في "إذن" إذا تقدمتها الواو والفاء.
المبحث الثالث عشر: إعراب "مثل" في قوله تعالى: ( ((((((( (((( (((((((( (((((((((( (((( (
المبحث الرابع عشر: مجيء "هل" بمعنى "قد".

المبحث الخامس عشر: الفاء في "فجاءها" معناها وإعرابها.

المبحث السادس عشر: كسر ثاء "حيث" وإعرابها.

المبحث السابع عشر: إفادة اللام الداخلة على الفعل المضارع.
الفصل الرابع: منهج السيرافي في عرضه الشواهد القرآنية التي وقع فيها خلاف نحوي وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: مكانة الشواهد القرآنية في شرح السيرافي.

المبحث الثاني: طريقة عرضه للشواهد القرآنية.

المبحث الثالث: موقفه من القراءات القرآنية. وفيه مطلبان:
المطلب الأول: موقفه من القراءات المتواترة.
المطلب الثاني: موقفه من القراءات الشاذة.
الخاتمة

 ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مع ذكر بعض التوصيات.
الفهارس:

وضعت فهارس مفصلة للبحث كالآتي:

1- فهرس الآيات القرآنية.
2- فهرس القراءات القرآنية.
3- فهرس الأحاديث النبوية والآثار.

4- فهرس الأمثال والأقوال.

5- فهرس الشواهد الشعرية والأرجاز.

6- فهرس الأعلام.

7- فهرس المصادر والمراجع.

8- فهرس الموضوعات.
منهجي في البحث:

مرادي بالخلاف النحوي في الشواهد القرآنية هو الآيات التي ذكر فيها السيرافي خلافا بين النحويين تصريحا أو تضمينا ؛ وذلك كأن يقدر في الآية تقديرا هو محل خلاف بين النحويين،أو يستشهد بالآية على قضية هي موضع خلاف بينهم.

وسرت في هذا البحث وفق المنهج الاستقرائي الوصفي المتمثل في النقاط التالية:

1- جمعت الآيات التي وقع فيها خلاف بين العلماء باستقصائها من شرح السيرافي الكتاب.

2- بينت موضع الخلاف في الآية وذكرت وجهة نظر كل من المتخالفين وأدلتهم.

3- رجحت ما رأيت راجحا في كل مسألة بالأدلة مع التعليل.

4- عزوت الآيات القرآنية إلى سورها وذكرت أرقامها وعزو الأحاديث النبوية.
5- نسبت الأبيات إلى قائليها مع بيان موطن الشاهد في  البيت ووجه الاستشهاد وشرح
 الألفاظ الغريبة.

6- التزمت بعلامات الترقيم وضبط ما يحتاج إلى ضبط.

7- ترجمت للأعلام الواردة في البحث بإيجاز.

8- ختمت البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها مع ذكر بعض التوصيات.

9- وضعت فهارس مفصلة للبحث
شكر وتقدير:

أتقدم – قبل كل شيء- بالحمد والثناء العظيمين إلى الله تبارك وتعالى؛ إذ أسبغ عليَّ نعمه ظاهرة وباطنة، وأيدني بروح منه، وقدر لي سلوك هذا المسلك، ويسر لي إتمام هذا العمل المتواضع مع عدم أهليتي للقيام بمثله، لا من حيث الزاد العلمي، ولا من حيث الزاد المادي، ولكن: ( ((( (((((((( (((( (((((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ( ((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((( ((((((((((( ((( ((
). 
كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لوالدي اللذين كانا سببا -بعد الله- في وصولي إلى ما وصلت إليه اليوم، غفر الله للسابق منهما، وحفظ الباقي ووفقه لما يحبه ويرضاه، كما أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من قام بتوجيهي وإرشادي لما فيه مصلحة البحث، وأخص بالذكر أستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد محمد عبد النعيم-حفظه الله- الذي لم يبخل عليَّ برأيه ونصحه ووقته، وفتح أمامي باب بيته على مصراعيه، فجزاه الله عني خير الجزاء في الدنيا والآخرة.
كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد محمد فهمي-حفظه الله- الذي ساعدني في اختيار هذا الموضوع، فله مني جزيل الشكر وموفور الدعاء.

وبعد: فقد بذلت في هذا البحث قصارى جهدي – والكمال لله سبحانه وتعالى-، فإن أصبت –وذلك قصدت- فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله وأتوب إليه.
الباحث:

غاتا توري

المدينة المنورة
بسم الله الرحمن الرحيم








(�)- ينظر: النحو الوافي لعباس حسن 1/2.


(�)- ينظر: نشأة النحو للطنطاوي ص 58، تحقيق عبد العظيم الشناوي ومحمد عبد الرحمن الكردي، الطبعة الثانية مع التعليق، 1389هـ- 1969م.


(�)- ينظر: المرجع السابق ص 84.


(�)- ينظر: بغية الوعاة للسيوطي ص 289، مطبعة السعادة مصر، الطبعة الأولى 1326، ومقدمة كتاب سيبويه 1/23، تحقيق عبد السلام محمد هارون، عالم الكتب بيروت..


(�) سورة فاطر الآية (2). 
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